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أثر القواعد الفقهية في تأصيل التصرفات الطبية 

د. عمار عاطف الضNعZ    د. محمد أمZ ا%ناسية 

جامعة البلقاء التطبيقية     وزارة التربية والتعليم 

اoلقة (۲) 

 ( ۱اIطلب الرابع: قاعدة: اIشقة •لب التيسير(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي:  ه%ذه ال%قواع%د م%ن ق%واع%د دف%ع اw%رج ف%ي الش%ري%عة، وه%ي إح%دى ال%قواع%د اë%مس ال%كبرى، 

ولها عDقة قوية بتصرفات الطبيب.  
وه%ي ت%دل أن%ه إذا وق%ع اS%كلف ف%ي ح%رج وم%شقة خ%ارج%ة ع%ن اS%عتاد، ف%إن الش%ري%عة ت%خفف اw%كم ل%ه [%ا ي%رف%ع ع%نه 

تلك اSشقة.  

يندرج Äتها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

• ( ۲القاعدة اPولى: إذا ضاق اPمر اتسع(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي: ت%دل ه%ذه ال%قاع%دة ع%لى أن اåن%سان إذا وق%ع ف%ي ض%يق وم%شقة، ف%إن ال%شارع ي%وس%ع ع%ليه 

ويخفف عنه اwكم الشرعي [ا يدفع عنه ذلك اwرج وتلك اSشقة.  

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: ت%قع ال%ضائ%قة ك%ثيرا ل%لمرض%ى، ول%ذا ƒ%د أن ال%شارع ي%وس%ع ع%ليهم 

ف%ي أح%كام م%تعددة، وق%د ي%نال ال%طبيب ب%عض اS%شاق بس%بب م%تاب%عته S%رض%اه؛ ف%يحتاج أي%ضا إل%ى ش%يء م%ن ال%تخفيف 

[ا v يتنافى مع مقاصد الشارع، ولذا فالقاعدة لها صلة قوية بتصرفات الطبيب.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- .( ۳يباح للطبيب أن ينظر للعورة واSرأة اbجنبية من أجل العDج(

) انGGGGظر: الGGGGزركGGGGشي، اT##نثور ف##ي ال##قواع##د، مGGGGصدر سGGGGابGGGGق، ج3، ص169, السGGGGبكي، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGGGصدر سGGGGابGGGGق، ج1،  )١

ص48, وال##قواع##د ل##لحصني، مGGرجGGع سGGابGGق، ج1، ص308 الGGسيوطGGي، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGصدر سGGابGGق، ص160، ابGGن نGGجيم، 
اgشباه والنظائر, ج1، ص81. 

) انGGGGظر: الGGGGزركGGGGشي، اT##نثور ف##ي ال##قواع##د، مGGGGصدر سGGGGابGGGGق، ج1، ص120, السGGGGبكي، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGGGصدر سGGGGابGGGGق، ج1،  )٢

ص48, السيوطي، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، ص172, ابن نجيم، اgشباه والنظائر, ج1، ص85. 
) انGGظر: ابGGن نGGجيم، اgش#باه وال#نظائ#ر, ج1، ص81. الGGردادي، ق#اع#دة درء اT#فاس#د م#قدم ع#لى ج#لب اT#صال#ح وت#طبيقات#ها  )٣

في اTجال الطبي، مرجع سابق، ص54-52.
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- .( ۱ي%جوز ل%لطبيب أن يج%مع ب%C ص%Dت%ي الظه%ر وال%عصر، وك%ذا اS%غرب وال%عشاء إذا ك%ان م%شغوv [%تاب%عة م%رض%اه(

ق%لت: وه%ذا م%ع تعس%ر ح%ال%ة اS%ري%ض ب%حيث v يس%تطيع ال%طبيب ت%رك%ه، أو أن v يج%د ال%طبيب ط%بيبا آخ%ر ي%نوب 

عنه، أو يأخذ مكانه. 

). ق%لت: ي%حق ل%لطبيب م%نع اS%ري%ض م%ن - ۲ي%حق ل%لطبيب م%نع اS%ري%ض م%ن أداء ال%عبادات S%ا ف%يها م%ن ض%رر ع%ليه(

أداء العبادات إن كان اbداء يزيد من مرضه، أو v يساعده على الشفاء. 

• ( ۳القاعدة الثانية: إذا تعذر اPصل يصار إلى البدل(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي: ت%دل ه%ذه ال%قاع%دة ع%لى أن اw%كم الش%رع%ي إذا ت%عذر وك%ان ل%ه ب%دل ö%كن، ف%إن%ه ي%صار إل%ى 

ذلك البدل.  

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: ت%دل ه%ذه ال%قاع%دة أن%ه ع%ند ت%عذر اw%كم الش%رع%ي ال%ذي ل%ه ب%دل 

ö%كن، ف%إن%ه ي%صار إل%ى ب%دل%ه، وه%ذه اw%ال%ة ت%قع ك%ثيرا ل%لمرض%ى، وك%ذا v يخ%لو م%نها اbط%باء، ول%ذا ف%ال%قاع%دة واض%حة 

التعلق بتصرفات الطبيب.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- v رض، أو ان%شغال ال%طبيب [%رض%اه ع%لى وج%ه%Sا يج%مع ب%ينهما ف%ي وق%تها بس%بب ا%ö ةD%إذا ت%عذر ف%عل ك%ل ص

). ق%لت:  ٤يس%تطيع م%عه ال%صDة ف%ي ال%وق%ت ان%تقD إل%ى ب%دل ذل%ك، وه%و اj%مع ب%C ال%صDت%C ف%ي وق%ت إح%داه%ما(

وه%ذا م%ع تعس%ر ح%ال%ة اS%ري%ض ب%حيث v يس%تطيع ال%طبيب ت%رك%ه، أو أن v يج%د ال%طبيب ط%بيبا آخ%ر ي%نوب ع%نه، أو 

يأخذ مكانه. 

- .( ٥يحق للطبيب تأخير رمي اjمار في أحد أيام الرمي للذي بعده(

) انظر: السعيدان، ا2فادة الشرعية في بعض اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص88.  )١

)انGGGGظر: ا%GGGGقرن، محGGGGمد بGGGGن سGGGGعد, (1429هـ/2008م). ب###حث اT###شقة ب###} ال###طب والش###رع، د.ط، إدارة الGGGGتوعGGGGية الGGGGديGGGGنية لGGGGصحة  )٢

الGريGاض، ص40-42، الGردادي، ق#اع#دة درء اT#فاس#د م#قدم ع#لى ج#لب اT#صال#ح وت#طبيقات#ها ف#ي اT#جال ال#طبي، مGرجGع سGابGق، 

ص:85،88. 
) انGGGظر: الGGGزركGGGشي، اT##نثور ف##ي ال##قواع##د، مGGGصدر سGGGابGGGق، ج1، ص178, ابGGGن رجGGGب، زيGGGن الGGGديGGGن عGGGبد الGGGرحGGGمن بGGGن شGGGهاب الGGGديGGGن  )٣

الدمشقي، (2004م). تقرير القواعد، (تحقيق: إياد بن عبد اللطيف القيسي)، ط1، بيت اxفكار الدولية، ج3، ص73. 

) انGGظر: ابGGن قGGدامGGة، ال##كاف##ي، ا%GGكتب اDسNGGمGGي /بGGيروت، ج1، ص204, ج1، ص278, الGGسعيدان، ا2ف##ادة ف##ي ب##عض اT##سائ##ل  )٤

الطبية، مرجع سابق، ص88. 

) انGGGGظر: الGGGGجهني، أحGGGGمد بGGGGن محGGGGمد بGGGGن عGGGGايGGGGد الGGGGرفGGGGاعGGGGي, (1429هـ/2008م). ب##حث ت##طبيقات ق##اع##دت##ي (W ض##رر وW ض##رار)  )٥

و(اTشقة تجلب التيسير) في اgحكام الطبية, د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض، ص53-52.
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• ( ۱القاعدة الثالثة: اIيسور m يسقط باIعسور(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي: ت%فيد ه%ذه ال%قاع%دة أن اSتيس%ر م%ن اw%كم الش%رع%ي v ي%سقط [%ا تعس%ر م%نه، ب%ل ي%جب ع%لى 

اSكلف أن يأتي باSتيسر، ويدع اSتعسر.  

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: v ش%ك أن اS%رض س%بب ق%وي م%ن اbس%باب ال%تي تتعس%ر م%عها ب%عض 

اbحكام على وجه التمام، لكن õكن الفعل على وجه مقبول شرعا في تلك اwالة فيتعC ذلك الوجه.  

وقد يشارك الطبيب مريضه في بعض الفروع الفقهية، ولذا فالقاعدة واضحة التعلق بتصرفات الطبيب.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا تعس%%ر ع%%لى ال%%طبيب م%%عاj%%ة م%%ري%%ضه إv ب%%تدخ%%ل ج%%راح%%ي ت%%عC ذل%%ك؛ bن%%ه م%%يسور، ف%%D ي%%سقط ال%%عDج -

 .( ۲مطلقا(

- Cرض ت%ع%Sرض م%راج%عه، ل%كنه وج%د دواء ي%خفف ب%إذن ا† م%ن ذل%ك ا%S إذا ل%م يتيس%ر ع%ند ال%طبيب دواء ن%اج%حا

 .( ۳عليه صرفه(

• ( ٤القاعدة الرابعة: اoاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(

أوm: اIعنى اEجمالي: فاwاجة ما يؤدي فقدها إلى وقوع اåنسان في اwرج واSشقة.  

وه%ي ت%أت%ي ف%ي اS%رت%بة ال%ثان%ية ب%عد ال%ضرورة، وق%د ع%رف%نا أن ف%قد ال%ضروري ي%ؤدي إل%ى ه%Dك اåن%سان، أو ت%لف ع%ضو 

من أعضائه.  

ف%معنى ال%قاع%دة: أن ك%ل ش%يء ي%وق%ع اåن%سان ف%ي اw%رج واS%شقة غ%ير اS%عتادة، ف%إن ال%شارع ي%راع%ي ح%كمه ك%ال%ضرورة 

في استباحة بعض ا≠رمات. 

وي%نبغي ل%ه أن ي%علم أن اw%اج%ة v ت%وازي ال%ضرورة ف%ي إب%اح%ة ا≠%رم%ات؛ bن%ها أدن%ى درج%ة م%نها، ل%كن ي%باح بس%ببها 

ا≠رم لغيره.  

) انGGGGظر: الGGGGزركGGGGشي، اT##نثور ف##ي ال##قواع##د، مGGGGصدر سGGGGابGGGGق، ج3، ص198, السGGGGبكي، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGGGصدر سGGGGابGGGGق، ج1،  )١

ص155, السيوطي، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، ص293, عبد الهادي اxهدل، اxقمار ا%ضيئة،، مصدر سابق ص236. 
)ا%طرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص47.  )٢

) انظر: ا%رجع السابق، ص47. )٣

) انGGGظر: الGGGزركGGGشي، اT##نثور ف##ي ال##قواع##د، مGGGصدر سGGGابGGGق، ج1، ص24, ابGGGن اا%GGGلقن، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGGصدر سGGGابGGGق، ج2،  )٤

ص346, السيوطي، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، 179, ابن نجيم، اgشباه والنظائر, ج1، ص93. 
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ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: ت%عد اw%اج%ة ظ%اه%رة ف%ي ك%ثير م%ن اS%سائ%ل ال%طبية وخ%اص%ة ف%ي ه%ذا 

الزمن، ولذا فأثرها في ذلك واضح.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- Dت%صل إل%ى م%رت%بة ال%ضرورة ك%إزال%ة ال%تشوه%ات ال%تي ح%صلت بس%بب ح%ري%ق م%ث v اج%ية وال%تي%wج%واز ال%عمليات ا

 .( ۱أو حوادث سيارات ونحو ذلك، أو كإزالة إصبع زائدة، أو يد زائدة، أو سن زائدة تضر بالفم(

- .( ۲جواز وصف الطبيب اwرير للتداوي من اjرب واwكة(

- .( ۳أنه يجوز النظر للعDج عندما تدعو اwاجة إلى ذلك(

- .( ٤جواز استعمال اÉدر إن دعت اwاجة إلى ذلك(

ي%جوز ل%لطبيب اج%راء ال%عمليات دون م%راع%اة إذن اS%ري%ض ح%فاظ%ا ع%لى ن%فسه؛ ح%ال وج%ود ال%عمليات اë%طيرة -

  .( ٥والعاجلة، أو عند انعدام أهلية اSريض لصغر أو إغماء أو غياب ولي(

• ( ٦القاعدة اñامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي: ه%ذه ال%قاع%دة ل%ها ت%علق ب%قاع%دت%ي ال%ضرر واS%شقة؛ وذل%ك bن ال%عذر ي%حصل م%نهما م%عا، 

فمتى زال ذلك العذر عاد اwكم الشرعي إلى أصله في اwاvت الطبيعية.  

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: ي%كثر ف%ي اS%سائ%ل ال%طبية وج%ود اbع%ذار الش%رع%ية ال%تي ي%تبعها 

ال%تخفيف ف%ي اw%كم اS%كلف ب%ه، ول%ذا ف%إن%ه ع%ند زوال ت%لك اbع%ذار ت%عود اbح%كام S%ا ك%ان%ت ع%ليه ق%بل ال%عذر، ول%ذا 

فالقاعدة واضحة التعلق بتصرفات الطبيب.  

) انظر: السعيدان، القواعد الشرعية في بعض اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص46.  )١

) انGظر: الGزركGشي، اT#نثور ف#ي ال#قواع#د، مGصدر سGابGق، ج2، ص25، الGردادي، ق#اع#دة درء اT#فاس#د م#قدم ع#لى ج#لب اT#صال#ح  )٢

وتطبيقاتها في اTجال الطبي، مرجع سابق، ص:79.

) انGظر: الGزركGشي، اT#نثور ف#ي ال#قواع#د، مGصدر سGابGق، ج2، ص25. الGردادي، ق#اع#دة درء اT#فاس#د م#قدم ع#لى ج#لب اT#صال#ح  )٣

وتطبيقاتها في اTجال الطبي، مرجع سابق، ص54-52.

) انGGظر: الGGحصZ، ب#حث تطبيق ال#قواع#د ال#فقهية ع#لى م#سائ#ل التخ#دي#ر اT#عاص#رة، مGGرجGGع سGGابGGق، ص42، الGGردادي، ق#اع#دة  )٤

درء اTفاسد مقدم على جلب اTصالح وتطبيقاتها في اTجال الطبي، مرجع سابق، ص:81. 
) انGGظر: ا%GGقرن، محGGمد بGGن سGGعد, ب##حث اT##شقة ب##} ال##طب والش##رع، مGGرجGGع سGGابGGق، ص32-35، الGGردادي، ق##اع##دة درء اT##فاس##د  )٥

مقدم على جلب اTصالح وتطبيقاتها في اTجال الطبي، مرجع سابق، ص:102.
) انGGظر: الGGسيوطGGي، اgش#باه وال#نظائ#ر، مGGصدر سGGابGGق، ص176, ابGGن نGGجيم، اgش#باه وال#نظائ#ر, ج1، ص88, اxهGGدل، ا2ق#مار  )٦

اTضيئة، مصدر سابق، ص121, أحمد الزرقا، شرح القواعد، مرجع سابق، ص189. 
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ثCالCثا: فCروع تCطبيقية عCلى الCقاعCدة: ج%ميع ال%فروع ال%تي خ%رج ف%يها اw%كم الش%رع%ي ع%ن وض%عه اbص%لي ف%يما س%بق 

م%ن ال%قواع%د ي%صلح ع%رض%ه ه%نا، وذل%ك م%ع ت%صور ان%عدام ال%عذر ف%مثD ف%ي ال%قاع%دة ال%ساب%قة ج%از ل%بس اw%ري%ر م%ن أج%ل 

التداوي من اjرب واwكة، فإذا زال هذا اSرض عاد Äر∫ لبس اwرير كما كان.  

وجاز النظر wاجة العDج، فإذا زال اSرض حرم النظر... وهكذا.  

• ( ۱القاعدة السادسة: الضرورات تقدر بقدرها(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي:  ه%ذه ال%قاع%دة ق%يد ل%ساب%قتها، ف%إن ال%ضرورة ف%ي الش%رع وإن أب%يح ا≠%ظور م%ن أج%لها إv أن 

ذل%ك ل%يس ع%لى إط%Dق%ة، ب%ل ه%و م%قيد [%ا ت%ندف%ع ب%ه ال%ضرورة، ف%إذا ك%ان%ت ال%ضرورة م%ثD ت%ندف%ع ب%واح%د م%ن عش%رة ل%م 

©ز الزيادة على ذلك الواحد، بل تتقيد اåباحة به، ويبقى ما عداه على التحر∫. 

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: ه%ذه ال%قاع%دة ق%يد ل%لقاع%دة ال%ساب%قة ال%تي ات%ضح أن ل%ها ع%Dق%ة 

بتصرفات الطبيب، وv شك أن اSقيد تابع Sا هو قيد فيه، إذ اSطلق v يعمل به دون قيده إذا وجد.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

الفروع في القاعدة السابقة õكن عرضها هنا بحيث تكون مقيدة [ا دلت عليه هذه القاعدة. -

- .( ۲ الطبيب v يجوز له أن ينظر من العورة زيادة على مقدار اSوضع الذي يتم عDجه(

- .( ۳ شق بطن اwامل يكون باSقدار الكافي دون زيادة(

- .( ٤ واستعمال اÉدر كذلك يكون باwد الكافي(

- .( ٥وكذا كشف الطبيب على اSرأة عند الضرورة، إ�ا يكون للموضع الذي يعالج فقط(

- .( ٦اjبيرة يجب أن v تستر من الصحيح إv بقدر ما v بد منه(

اS%رأة إذا ف%صده%ا أج%نبي ع%ند ف%قد ام%رأة، أو مح%رم v ي%جوز ل%ها ك%شف ج%ميع س%اع%ده%ا، ب%ل ع%ليها أن ت%لف ع%لى -

) انGظر: الGزركGشي، اT#نثور ف#ي ال#قواع#د، مGصدر سGابGق، ج2، ص320, الGسيوطGي، اgش#باه وال#نظائ#ر، مGصدر سGابGق، ص174,  )١

ابن نجيم، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص87. 
) انظر: ابن نجيم، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص87. )٢

) انGظر: الGرازي، محGمد بGن أبGي بGكر الGرازي، (1417هـ). ت#حفة اT#لوك، (تGحقيق: عGبداt نGذيGر أحGمد)، ط1، دار الGبشائGر اDسNGمGية/ )٣

بيروت، ص239. 
) انGGGGظر: الGGGGحصZ، ب##حث تطبيق ال##قواع##د ال##فقهية ع##لى م##سائ##ل التخ##دي##ر اT##عاص##رة، مGGGGرجGGGGع سGGGGابGGGGق، ص43. الGGGGسعيدان،  )٤

ا2فادة الشرعية في بعض اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص221, 244. 
) انظر: السعيدان، ا2فادة الشرعية في بعض اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص8-7.  )٥

) انظر: ابن نجيم، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص87.  )٦
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 .( ۱يدها ثوبا، وv تكشف إv القدر الذي v بد كشفه للفصد(

ال%بت ف%ي ن%وع%ية ع%Dج اS%ري%ض، ف%إن ك%ان ذل%ك س%يزي%د م%رض%ه، أو يح%دث ل%ه م%رض%ا ö%اث%D ل%م يج%ز ع%Dج%ه ب%ذل%ك، -

 .( ۲وإن كان يظهر - بإذن ا† - أنه سيزيل مرضه، أو يخففه جاز(

• ( ۳القاعدة السابعة: الضرورات تبيح اïظورات(

أوm: اIعنى اEجمالي:  الضرورات هي: كل ما يؤدي فقده إلى تلف اåنسان أو عضو من أعضائه.  

فالضرورات [عناها السابق تبيح تناول ا≠ظورات أي ا≠رمات في الشرع.  

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: ت%تضح ع%Dق%ة ه%ذه ال%قاع%دة ب%جDء م%ع اS%رض%ى؛ bن اS%رض ق%د 

ي%ضطر ص%اح%به إل%ى ف%عل مح%رم ف%ي اbص%ل، ك%ما أن ع%Dق%ة ال%طبيب م%ع م%ري%ضه Ä%يجه أح%يان%ا إل%ى ت%صرف%ات غ%ير 

مشروعة في أصلها، لكن الضرورة أباحت ارتكابها في تلك اwال.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- ( ٤كشف الطبيب على العورة عند الضرورة جائز، مع أن ذلك محرم في اbصل(

-  .( ٥يجوز للطبيب مباشرة عDج اSريض - إن كانت حالته v تستلزم التأخير - دون استئذان(

- .( ٦شق بطن اSرأة اwامل يجوز عند الضرورة وتعسر الوvدة(

- .( ۷استعمال اÉدر في العمليات جائز للضرورة(

- .( ۸كشف الطبيب على اSرأة يجوز للضرورة(

-  .( ۹خلوة الطبيب باSريضة إذا اقتضت الضرورة جائز(

) انظر: الزركشي، اTنثور في القواعد، مصدر سابق، ج2، ص321.  )١

)انظر: الردادي، قاعدة درء اTفاسد مقدم على جلب اTصالح وتطبيقاتها في اTجال الطبي، مرجع سابق، ص65-63.  )٢

) انGGظر: الGGزركGGشي، اT#نثور ف#ي ال#قواع#د، مGGصدر سGGابGGق، ج2، ص317, اgش#باه وال#نظائ#ر، مGGصدر سGGابGGق، =بGGن السGGبكي، ج1،  )٣

ص49, السيوطي، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، 173, ابن نجيم، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص87. 
) انGGGظر: الGGGغزالGGGي، (1417هـ). ال##وس##يط، (تGGGحقيق: أحGGGمد محGGGمود ابGGGراهGGGيم ومحGGGمد محGGGمد تGGGامGGGر)، ط1، دار السNGGGم / الGGGقاهGGGرة، ج5،  )٤

ص37, ابن قدامة ا%قدسي، اTغني، مصدر سابق، ج8، ص184. 
) الجبير، هاني بن عبد اt بن محمد، ا2ذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره، مرجع سابق، ص86.  )٥

) انظر: الرازي، تحفة اTلوك، (تحقيق: عبداt نذير أحمد)، مصدر سابق، ص239.  )٦

) انGGGGظر: الGGGGحصZ، ب##حث تطبيق ال##قواع##د ال##فقهية ع##لى م##سائ##ل التخ##دي##ر اT##عاص##رة، مGGGGرجGGGGع سGGGGابGGGGق، ص39. الGGGGسعيدان،  )٧

ا2فادة الشرعية في بعض اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص221, 244.
) انGظر: الGردادي، ق#اع#دة درء اT#فاس#د م#قدم ع#لى ج#لب اT#صال#ح وت#طبيقات#ها ف#ي اT#جال ال#طبي، مGرجGع سGابGق، ص54-52.  )٨

السعيدان، ا2فادة الشرعية في بعض اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص8-7. 

)انظر: ا%رجع السابق، ص55-54. )٩

www.kie.university  ( �  :  �  )115 86 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اWقتصاد ا2س0مي العاTية To Index.. 2019 | العدد 88 أيلول / سبتمبر

• ( ۱القاعدة الثامنة: التصرف على الرعية منوط باIصلحة(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي: ت%دل ه%ذه ال%قاع%دة ع%لى أن ال%راع%ي أي%ا ك%ان ي%جب ع%ليه أن ي%تصرف ف%ي رع%يته [%ا ي%عود 

عليهم بالنفع والفائدة؛ حتى v يشق عليهم ويلحق بهم الضرر.  

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: ه%ذه ال%قاع%دة ل%ها ع%Dق%ة ب%تصرف%ات ال%طبيب م%ن ج%هة اåم%ام ال%عام، 

ف%يجب أن ت%كون ت%صرف%ات%ه اS%تعلقة ب%ال%طب ت%عود ع%لى رع%يته ب%اS%صلحة، ك%ما أن ل%ها ع%Dق%ة ب%ذل%ك م%ن ج%هة ال%طبيب 

نفسه حيث إنه يعد راعيا عن مرضاه، ولذا يجب أن تكون تصرفاته محققة Sصلحتهم.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- .( ۲يحرم على الطبيب أن يقرر للمريض عملية v تظهر حاجته إليها(

- .( ۳يحرم على الطبيب أن يصرف للمريض أدوية ليس بحاجتها، وأشد من ذلك لو كان فيها ضرر عليه(

- ( ٤يجب على الطبيب أن ينصح Sريضه، ويبC له كل ما يتوقف عليه عDجه(

). ق%لت: ي%حق ل%لطبيب م%نع - ٥ي%حق ل%لطبيب م%نع اS%ري%ض م%ن أداء ال%واج%بات الش%رع%ية S%ا ف%يها م%ن ض%رر ع%ليه(

اSريض من أداء العبادات إن كان اbداء يزيد من مرضه، أو v يساعده على الشفاء. 

 ( ٦اIطلب اñامس: قاعدة: العادة محكمة(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي: ه%ذه ال%قاع%دة ت%دل ع%لى أن ال%عادة وال%عرف ي%حكم ب%هما ف%يما v ن%ص ف%يه، وv ش%ك أن ه%ذه 

القاعدة لها صلة ببعض اSسائل الطبية، وإن لم تكن بسعة ما قبلها كما سيتضح من قواعدها اSندرجة.  

ويندرج Äتها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

• ( ۷القاعدة اPولى: اIعروف عرفا كاIشروط شرطا(

) انGGGGظر: الGGGGزركGGGGشي، اT##نثور ف##ي ال##قواع##د، مGGGGصدر سGGGGابGGGGق، ج1، ص309، السGGGGبكي، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGGGصدر سGGGGابGGGGق، ج1،  )١

ص310، الGسيوطGي، اgش#باه وال#نظائ#ر، مGصدر سGابGق، ص233، ابGن نGجيم، اgش#باه وال#نظائ#ر, ج1، ص123، اxهGدل، اgق#مار 
اTضيئة، مصدر سابق، ص168. 

) انظر: السعيدان، ا2فادة الشرعية في بعض اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص6، ص244. )٢

) انظر: ا%رجع السابق، ص247. )٣

) انظر: ا%رجع السابق، ص247. )٤

)انظر: ا%قرن، بحث اTشقة ب} الطب والشرع، مرجع سابق، ص42-40. )٥

) انGGGظر: الGGGعز، ق##واع##د اgح##كام، 564, السGGGبكي، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGGصدر سGGGابGGGق، ج1، ص50، وال##قواع##د ل##لمقري، مGGGصدر  )٦

سGGابGGق، ج1، ص345، الGGزركGGشي، اT#نثور ف#ي ال#قواع#د، مGGصدر سGGابGGق، ج2، ص356، وال#قواع#د ل#لحصني، مGGرجGGع سGGابGGق، ج1، 

ص357، السيوطي، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، ص182، ابن نجيم، اgشباه والنظائر, ج1، ص93. 
) انظر: السيوطي، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، 192، ابن نجيم، اgشباه والنظائر، مصدر سابق, ج1، ص99.  )٧
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أوm: اCIعنى اEجCمالCي: ت%دل ه%ذه ال%قاع%دة ع%لى أن م%ا ت%عارف ع%ليه ال%ناس، ف%إن%ه ي%كون [%ثاب%ة اSش%روط ب%ينهم م%ن 

حيث اvلتزام به، ووجوب إعماله وÄكيمه.  

ثCCانCCيا: عyCCقCCة هCCذه الCCقاعCCدة بCCتصرفCCات الCCطبيب: تظه%%ر ع%%Dق%%ة ال%%قاع%%دة ب%%تصرف%%ات ال%%طبيب ع%%ند وج%%ود ال%%تنازع 

واDëف بC الطبيب واSريض، فإنه يرجع في فصل النزاع عند عدم البينة إلى ما جرى به العرف.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا اخ%تلف ال%طبيب واS%ري%ض ف%ي م%قدار أج%رة ال%كشف أو ال%عملية وv ب%ينة رُج%ع إل%ى م%ا ت%عارف ع%ليه اbط%باء ف%ي -

 .( ۱مثل هذه اwالة(

إذا ت%نازع ال%طبيب واS%ري%ض ف%ي دخ%ول اbدوي%ة أو اbدوات اSس%تخدم%ة ض%من ق%يمة ال%عDج وv ب%ينة رُج%ع إل%ى م%ا -

  .( ۲تعارف عليه اbطباء في مثل هذه اwالة(

ي%لزم ال%طبيب ع%ند ح%ضور اS%ري%ض إل%يه أن يج%ري ل%ه ال%فحوص اS%عتادة م%ن دون ت%فري%ط ف%ي ش%يء م%نها كح%رارة -

 .( ۳اSريض، وضغطه ونحو ذلك؛ لتعارف اbطباء على ذلك(

• ( ٤القاعدة الثانية: إ=ا تُعد العادة إذا اطردت أو غلبت(

أوm: اCIعنى اEجCمالCي: ه%ذه ال%قاع%دة ق%يد ف%ي ال%عادة ا≠%كمة ح%يث يش%ترط ف%يها أن ت%كون م%طردة ب%C ال%ناس ف%ي 

جميع معامDتهم، أو في أغلبها، أما إذا كان العمل بها öاثD لتركها، أو كان تركها أكثر لم يلزم Äكيمها.  

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: [%ا أن ال%عادة م%حكمة ف%ي ال%طب وغ%يره فه%ذه ال%قاع%دة ق%يد ل%لعمل 

بها في كل مجاvتها، ومن ذلك ا∏ال الطبي.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا زار اS%ري%ض ط%بيبا خ%اص%ا وب%عد ال%كشف ع%ليه أج%رى ل%ه ال%طبيب ب%عض ال%تحال%يل ث%م اد¶ع%ى اS%ري%ض ب%أن ق%يمة -

ال%تحال%يل ت%شملها أج%رة ال%كشف، وأن%كر ال%طبيب ذل%ك رج%ع إل%ى ال%عادة اS%طردة أو ال%غال%بة ف%ي ذل%ك، ف%إن ل%م 

  .( ٥يوجد في ذلك عادة مطردة وv غالبة أُخذ بقول اSريض؛ bنه غارم واbصل براءة ذمته من الزيادة(

) ا%طرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص56.  )١

) انظر: ا%رجع السابق، ص56.  )٢

) انظر: ا%رجع السابق، ص56.  )٣

) انGظر: الGزركGشي، اT#نثور ف#ي ال#قواع#د، مGصدر سGابGق، ج2، ص361، الGسيوطGي، اgش#باه وال#نظائ#ر، مGصدر سGابGق، 185، ابGن  )٤

نجيم، اgشباه والنظائر, ج1، ص95، أحمد الزرقا، شرح القواعد، مرجع سابق، ص233. 
) ا%طرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص57. )٥
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إذا ك%شف اS%ري%ض ع%ند ط%بيب اس%تشاري، ث%م اخ%تلفا ف%ي ق%يمة ال%كشف رُج%ع إل%ى ال%عادة اS%طردة، أو ال%غال%بة ف%ي -

ذل%ك. ف%إن ل%م ي%وج%د ف%ي ذل%ك ع%ادة م%طردة وv غ%ال%بة أُخ%ذ ب%قول اS%ري%ض؛ bن%ه غ%ارم واbص%ل ب%راءة ذم%ته م%ن 

 .( ۱الزيادة(

- ( ۲يجوز للصيدلي صرف اbدوية التي جرت العادة الغالبة أن تصرف بD وصفة طبية كالبنادول ونحوه(

• ( ۳القاعدة الثالثة: الكتاب كاñطاب(

أوm: اIعنى اEجمالي:  

ت%دل ه%ذه ال%قاع%دة ع%لى أن ال%كتاب%ة يج%ري ع%ليها م%ا يج%ري ع%لى اbل%فاظ م%ن ح%يث ال%عمل ب%ها وÄ%كيمها j%ري%ان 

العرف والعادة بذلك.  

ثانيا: عyقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: 

الطب يعتمد على الكتابة في كثير من قضاياه كالتقارير والوصفات ونحو ذلك.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- .( ٤إذا كتب الطبيب للمريض وصفة محددة لزم التقيد بها من قبل اSريض والصيدلي(

ي%جوز ل%لطبيب أن ي%عتمد ت%قاري%ر م%ن ق%بله ف%ي م%واص%لة ع%Dج اw%ال%ة اS%عروض%ة ع%ليه، وv ح%اج%ة åج%راء ال%فحوص -

 .( ٥من جديد عند ثقته بذلك(

) انظر: ا%طرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص57. )١

) انظر: السعيدان، ا2فادة الشرعية في بعض اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص239 – 240.  )٢

) انGGظر: الGGسيوطGGي، اgش#باه وال#نظائ#ر، مGGصدر سGGابGGق، ص507، ابGGن نGGجيم، اgش#باه وال#نظائ#ر، مGGصدر سGGابGGق, ج2، ص333،  )٣

أحمد الزرقا، شرح القواعد، مرجع سابق، ص349. 
) ا%طرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اTسائل الطبية، مرجع سابق، ص59.  )٤

) انظر: ا%رجع السابق، ص59.  )٥
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اIطلب السادس: القواعد الكلية الفرعية 

ال%%قاع%%دة اbول%%ى: m عCCبرة لCCلدmلCCة فCCي مCCقابCCل الCCتصريCCح، أو إ�%%ا تُ%%عدّ ال%%دvل%%ة إذا ل%%م ي%%وج%%د ال%%تصري%%ح •

 ( ۱بخDفها(

أوm: اCCIعنى اEجCCمالCCي: أي أن دvل%%ة ال%%تصري%%ح ي%%قينية، ودvل%%ة اw%%ال وال%%قرائ%%ن مح%%ل ال%%شك، وال%%يقv C ي%%زول 

ب%ال%شك، وال%تصري%ح أق%وى م%ن ال%دvل%ة، ف%إذا ت%عارض ال%تصري%ح م%ع ال%دvل%ة ف%D ع%برة ب%ال%دvل%ة م%قاب%ل ال%تصري%ح؛ bن%ها 

دونه في اåفادة وهو فوقها، فيقدم اbقوى. 

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: ال%طبيب ي%عتمد ع%ند إج%رائ%ه أي ع%مل ط%بي ع%لى ت%صري%ح اS%ري%ض 

وطلبه العDج، فإن لم يصرح اSريض بطلب العDج اكتفى الطبيب بالدvلة على ذلك.  

ثCالCثا: فCروع تCطبيقية عCلى الCقاعCدة: يس%تند ال%طبيب ع%لى دvل%ة م%جيء اS%ري%ض ل%ه م%ثD ع%لى إذن%ه ب%ال%عDج إv إذا ل%م 

 .( ۲يصرح له بعدم إذنه له(

• .( ۳القاعدة الثانية: m يقدم أحد في التزاحم على اoقوق إm ™رجح(

 vي%كون إ v ي: إذا اج%تمع أص%حاب ح%قوق وض%اق%ت ع%نهم، ف%إن ت%قد∫ ب%عضهم ع%لى ب%عضCمالCجEعنى اCIا :mأو

بسبب يرجح اSقدم على غيره، وv يجوز تقد∫ أحد منهم من دون مرجح. 

 vي%قدم أح%دا م%ن م%رض%اه إن ازدح%موا وت%عددوا إ v طبيب: أن ال%طبيبCات الCتصرفCدة بCقاعCذه الCة هCقyCيا: عCانCث

[رجح. 

ثCالCثا: فCروع تCطبيقية عCلى الCقاعCدة: ي%راع%ي ال%طبيب ع%ند ازدح%ام اS%رض%ى وت%عدده%م اS%رج%ح ف%ي ذل%ك، كس%بقه ف%ي 

 .( ٤اwضور أو خطورة حالته(

) انظر: البورنو، الوجيز، مرجع سابق، ج3، ص47. )١

) انظر: الجبير، بحث القواعد والضوابط الفقهية اTؤثرة في العمل الطبي، مرجع سابق، ص:9.  )٢

) انظر: ابن نجيم، اgشباه والنظائر، مصدر سابق، ص:362. )٣

) انظر: الجبير، بحث القواعد والضوابط الفقهية اTؤثرة في العمل الطبي، مرجع سابق، ص:10. )٤
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• ( ۱القاعدة الثالثة: ا`واز الشرعي ينافي الضمان(

أوm: اIعنى اEجمالي:  

إذا ك%ان ال%فعل م%باحً%ا ل%فاع%له ش%رعً%ا، أو ص%در إذن م%ن ال%شارع ف%ي ف%عل م%ن اbف%عال، وت%رت%ب ع%لى ه%ذا ال%فعل ض%رر، أو 

وقع به مفسدة، فD ضمان على الفاعل. 

ثانيا: عyقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: 

 D%وع%ليه ف%ما ي%حصل ل%لمري%ض م%ن ض%رر، ف ،( ۲ق%د ي%صدر م%ن ال%طبيب اج%راءات ط%بية م%بنية ع%لى م%واف%قة اS%ري%ض(

يرتب ضمانا على الطبيب إن لم يتعد¶ في اjواز. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

) ف%ال%طبيب - v۳ ي%ضمن ال%طبيب م%ا ح%دث ل%لمري%ض م%ن آث%ار ع%Dج%ية ö%ا ل%م ي%كن ف%يه س%بب، ول%م ي%تعد ول%م ي%فرط(

م%أذون ل%ه ش%رعً%ا ف%ي ö%ارس%ة ف%عله، وم%أذون ل%ه [%ا يج%ري%ه ع%لى ه%ذا اS%ري%ض ع%ند ح%اج%ته ل%ذل%ك، وه%ذا اåذن õ%نع 

ترتب الضمان على فعله. 

يضمن الطبيب إذا زاد جرعة العDج من دون معرفة مسبقة wالة اSريض وإمكانية Äمله لها. -

إذا رف%ض اS%ري%ض إع%طاء اåذن ب%عDج%ه، م%ع أن ح%ال%ته س%يئة، وتس%تدع%ي ال%تدخ%ل اj%راح%ي؛ ف%إن ق%لنا ب%أن ال%عDج -

واج%ب؛ ف%D ح%اج%ة vس%تئذان اS%ري%ض، وv ض%مان ع%لى ال%طبيب ف%يما ح%صل ل%لمري%ض ل%و ل%م ت%نجح ال%عملية؛ bن%ه 

م%أذون م%ن ال%شارع، وإن ق%لنا: إن ال%تداوي وال%عDج م%باح ول%يس ب%واج%ب؛ ل%م يج%ز ل%لطبيب ال%تدخ%ل، وv ض%مان 

عليه لو هلك اSريض في هذه اwالة؛ bن الشارع قد أذن له بعدم التدخل إv بإذن اSريض. 

) انGGظر: نGGاظGGر زاده، ت##رت##يب ال##ãل##ي ف##ي س##لك اgم##ال##ي، مGGصدر سGGابGGق،ج1، ص609، أحGGمد الGGزرقGGا، ش##رح ال##قواع##د ال##فقهية،  )١

مرجع سابق، ص449.
)هGGذا يGGوافGGق قGGاعGGدة: = يGGجوز xحGGد أن يGGتصرف فGGي حGGق غGGيره بGGغير إذنGGه. انGGظر: ابGGن نGGجيم، اgش#باه وال#نظائ#ر، مGGصدر سGGابGGق، ج1،  )٢

ص283، أحمد الزرقا، شرح القواعد، ص:462-461. 
)هGذا يGوافGق قGاعGدة: = يGتقيد عGمل الGطبيب بشGرط السNGمGة و= يGطلب مGنه إ= الGقيام بGا%Gعتاد مGن الGعنايGة، و= يGسأل إ= عGن تGقصيره فGيها.  )٣

انظر: ابن قدامة، اTغني، مصدر سابق، ج8، ص117. 
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• .( ۱القاعدة الرابعة: يضاف الفعل إلى الفاعل m إلى ا°مر ما لم يكن مجبرا(

أوm: اIعنى اEجمالي:  

إن ال%عاق%ل اS%كلف م%سؤول ع%ن ت%صرف%ات%ه وأف%عال%ه، ف%إذا ف%عل ف%عD ف%يه ال%ضمان، أو ي%ترت%ب ع%ليه ح%كم ش%رع%ي، ف%إن%ه 

ينس%ب إل%يه ال%فعل، وي%كون م%سؤوv ع%ن آث%اره، وإن أم%ره غ%يره ب%ه، ل%كن إذا ك%ان ال%فاع%ل اS%أم%ور م%جبرًا ع%لى ال%فعل، 

وõ vكنه أv يفعل فإن اSسؤولية حينئذ تقع على اÇمر. 

ثانيا: عyقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: 

إن¶ ال%طبيب م%سؤول ع%ن ت%صرف%ات%ه وأف%عال%ه، ف%إذا ف%عل ف%عD ف%يه ال%ضمان، أو ي%ترت%ب ع%ليه ح%كم ش%رع%ي ف%إن%ه ينس%ب إل%يه 

ال%فعل، وي%كون م%سؤوv ع%ن آث%اره، وإن أم%ره غ%يره ب%ه، ل%كن إذا ك%ان ال%طبيب م%جبرًا ع%لى ال%فعل، وõ v%كنه أv ي%فعل 

فإن اSسؤولية حينئذ تقع على اÇمر. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- v ري%ض م%ن ال%طبيب أن يج%ري ل%ه ع%ملية ج%راح%ية، م%ع أن%ها ت%عود ع%ليه ب%ال%ضرر، ف%فعل ذل%ك، ف%إن ه%ذا%Sإذا ط%لب ا

يلغي الضمان عن الطبيب؛ bن الفعل يضاف إليه v إلى اÇمر. 

إذا أم%ر اvس%تشاري اbخ%صائ%ي أو ال%فني ب%إع%طاء اS%ري%ض ن%وعً%ا م%ن ال%عDج، وف%يه ض%رر ع%ليه؛ ف%إن ك%ان اbخ%صائ%ي -

أو ال%فني ي%علم أن ه%ذا م%ضر ف%ي ه%ذه اw%ال%ة وم%ع ذل%ك ن%فذ ك%Dم اvس%تشاري ف%ال%ضمان ع%ليه، وإن ك%ان v ي%علم 

ذل%ك، أو ي%علم ل%كن ي%عتقد أن ه%ذه اw%ال%ة õ%كن إع%طاء اS%ري%ض ف%يها ه%ذا ال%نوع، وأن اvس%تشاري أخ%بر م%نه ف%ي 

ذلك فالضمان يكون على اvستشاري؛ bن اbخصائي والفني في حكم ا∏بر،؛ فهو ينفذ أوامر من فوقه. 

• ( ۲القاعدة اñامسة: إذا اجتمع اIباشر واIتسبب يضاف اoكم إلى اIباشر(

أوm: اIعنى اEجمالي:  

اSباشر هو الفاعل للشيء بذاته، واSتسبب هو اSفضي واSوصل إلى مباشرة الفاعل. 

) انظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص:443، البورنو، الوجيز، مرجع سابق، ص:378. )١

) انGGGظر: ابGGGن نGGGجيم، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGGصدر سGGGابGGGق، 190، أحGGGمد الGGGزرقGGGا، ش##رح ال##قواع##د ال##فقهية، مGGGرجGGGع سGGGابGGGق، ص447؛  )٢

الGGGزركGGGشي، اT##نثور، مGGGصدر سGGGابGGGق،ج1، ص133، الGGGسيوطGGGي، اgش##باه وال##نظائ##ر، مGGGصدر سGGGابGGGق، ص:162، ق##واع##د اب##ن رج##ب، 

مصدر سابق، ص598، رقم: 127.
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وق%%د ي%%قال ل%%ه س%%بب، ف%%إذا اس%%تند إت%%Dف أم%%وال اÇدم%%يC ون%%فوس%%هم إل%%ى ش%%خص ب%%اش%%ر اåت%%Dف ب%%نفسه، وش%%خص 

تس%%بب ف%%يه ول%%م ي%%باش%%ره؛ ت%%علق ال%%ضمان ب%%اS%%باش%%رة دون الس%%بب؛ bن اS%%باش%%ر ه%%و ال%%علة ال%%فاع%%لة ال%%تي ح%%صل ب%%ها 

اåتDف. 

وه%ذه ال%قاع%دة تش%به ال%قاع%دة ال%ساب%قة: ي%ضاف ال%فعل إل%ى ال%فاع%ل v إل%ى اÇم%ر م%ا ل%م ي%كن م%جبرًا، إv أن ق%اع%دة 

اج%تماع اS%باش%ر والس%بب أوس%ع أث%رًا، ف%D ت%رت%بط ب%وج%ود أم%ر، ل%كن ق%د ي%كون اS%باش%ر ن%شأ ف%عله ع%ن الس%بب، وك%ان 

الس%بب ل%ه ت%أث%ير ك%بير ف%ي وج%وده، ف%إن ك%ان اS%باش%ر v ع%دوان ف%يه ف%ال%ضمان ع%لى الس%بب، وإن ك%ان اS%باش%ر ف%يه ع%دوان 

اشترك مع السبب في الضمان. 

ثانيا: عyقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: 

إن¶ ال%طبيب ه%و اS%باش%ر j%ميع ت%صرف%ات%ه وأف%عال%ه، ف%إذا اس%تند ع%مل ال%طبيب إت%Dف أم%وال اÇدم%يC ون%فوس%هم ب%أن ب%اش%ر 

اåت%Dف ب%نفسه، وغ%يره تس%بب ف%يه ول%م ي%باش%ره؛ ت%علق ال%ضمان ب%اS%باش%رة دون الس%بب؛ bن اS%باش%ر ه%و ال%علة ال%فاع%لة 

التي حصل بها اåتDف. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

 v۱- إذا ق%ام ب%ال%عمل ال%طبي ال%واح%د ف%ري%ق م%تكام%ل، ف%يسأل ك%ل واح%د م%نهم ع%ن خ%طئه؛ وي%كون رئ%يس ال%فري%ق م%سؤو

مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم، أو قصر في الرقابة عليهم.  

۲- إذا كان الطبيب غير محسن في صنعته، مع علم إدارة اSشفى بذلك فإن الضمان يكون مشتركـًا بينهما. 

• ( ۱القاعدة السادسة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان(

أوm: اIعنى اEجمالي: إن الشيء إذا كان ثابتـًا بدليل معتبر فحكمه ما كان ثابتـًا باwس ومشاهدًا بها. 

ثCانCيا: عyCقCة هCذه الCقاعCدة بCتصرفCات الCطبيب: إن¶ ال%تقاري%ر ال%طبية ت%عتبر ب%ره%ان%ا ت%دان ب%ها ت%صرف%ات ال%طبيب ال%ظاه%ر 

فيها التقصير واåخDل بعمله. 

ثCالCثا: فCروع تCطبيقية عCلى الCقاعCدة: إذا ث%بت ت%فري%ط ال%طبيب ف%ي ع%مله ب%دل%يل ب%ره%ان%ي، ف%D ح%اج%ة ل%وج%ود ش%هود 

على الفعل، بل يكفي وجود التقارير الطبية التي تبC أن هذا الفعل فيه تقصير. 

) انGGGGظر: نGGGGاظGGGGر زاده، ت##رت##يب ال##ãل##ي، (تGGGGحقيق: خGGGGالGGGGد عGGGGبد الGGGGعزيGGGGز آل سGGGGليمان)، ج1، ص576، أحGGGGمد الGGGGزرقGGGGا، ش##رح ال##قواع##د  )١

الفقهية، مرجع سابق، ص:367.
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اñاÑة 

اw%مد † رب ال%عاC%S وأف%ضل ال%صDة وأ∞ التس%ليم ع%لى مح%مد س%يد اbن%بياء واS%رس%لC ون%عوذ ب%ا† م%ن ش%رور أن%فسنا 

وس%يئات أع%مال%نا، م%ن يه%ده ا†؛ ف%هو اSه%تد وم%ن ي%ضلل ف%D ه%ادي ل%ه، وأشه%د أن v إل%ه إv ا† وح%ده v ش%ري%ك ل%ه، 

وأشه%د أن مح%مداً ع%بده ورس%ول%ه. وإن أص%دق اw%دي%ث ك%تاب ا† وخ%ير اله%دي ه%دي مح%مد -  ص%لى ا† ع%ليه - 

- وسلم -، وشر اbمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضDلة، وكل ضDلة في النار.  

أما بعد: 

ف%%قد ب%%ذل%%ت جه%%دي واس%%تفرغ%%ت وس%%عي ف%%ي ج%%مع ش%%تات ه%%ذا ال%%بحث وإخ%%راج%%ه، وت%%وخ%%يت ف%%ي ذل%%ك أف%%ضل م%%ا 

أس%تطيع م%ن اåك%مال واå_%ام رغ%م أن%ي أع%لم - ي%قيناً - أن%ني ل%م أب%لغ ف%يه ال%كمال، ول%م أص%ل إل%ى غ%اي%ة اS%رام، وإ�%ا 

ه%ذا وس%عي وق%صارى جه%دي ف%إن ك%نت وف%قت ف%يه ل%لصواب فه%ذا م%ن ف%ضل رب%ي – ول%ه اw%مد واS%نة – وإن أخ%طأت 

ف%أس%أل ا† أن ي%غفر ل%ي خ%طئي وõ%حو زل%تي، وأس%أل%ه – ت%عال%ى- أن ي%جعل خ%ير ع%ملي آخ%ره، وخ%ير أي%ام%ي ي%وم أل%قاه، 

وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه وأن ينفع به إخواني اSسلمC إنه سميع مجيب. 

وأن%ا م%ع وض%عي ه%ذا ال%بحث أق%ول ك%ما ق%ال أه%ل ال%علم إذ v أب%رىء نفس%ي وv م%ا خ%طّ ق%لمي م%ن اë%طأ ال%ذي v ي%كاد 

يخ%لو م%نه ت%صنيف، وv يخ%لص م%ن ت%وغ%له ت%أل%يفٌ، وأن%ا أع%وذ ب%ا† - ب%ارئ ال%نسم-، م%ن ك%ل م%ا ط%غى ف%يه ال%قلم، 

وج%رى م%نى ع%لى ال%وه%م، وأع%وذ ب%ه م%ن ك%ل م%تكلف ي%تتبع ف%يه ع%لى¶ ال%عثرات، وي%حصى م%ا وق%عت ف%يه م%ن ال%فلتات، 

وج%ل ه%مه إظ%هار ال%غلطات، وط%ي اw%سنات، م%ع أن%ه ل%و أراد إن%سانٌ أن v يخ%طئ ف%ي ش%يء م%ن ال%علم S%ا ح%صل م%راده 

م%هما ف%عل وه%يهات، ف%ليس إل%ى ال%عصمة م%ن اë%طأ س%بيل، إv ب%تفضل رب اbرض وال%سموات. ب%ل إن%ي أع%ترف ف%يه 

ب%كمال ال%قصور، وأس%أل ا† ال%صفح ع%ما ج%رى ب%ه ال%قلم به%ذه الس%طور، وأق%ول ل%لناظ%ر ف%ي رس%ال%تي ه%ذه: v ت%أخ%ذن 

 vف%ي ن%فسك ع%لي ش%يئا وج%دت%ه ف%يه م%غاي%را ل%فهمك، ف%إن ال%فهوم ت%ختلف، ول%قلما ت%تفق ال%عقول ك%لها وت%أت%لف، ول%و

اخ%تDف اbن%ظار ل%بارت الس%لع، وه%دم%ت ص%وام%ع وب%يع، ف%إن رم%ت ال%وق%وف ع%لى زل%ةٍ ل%ي ف%ي م%ثل ه%ذا ال%عمل ال%ذي ه%و 

ك%البح%ر ال%عَيْلَم، ف%D ش%ك أن%ك واج%دٌ، ول%يس ه%ذا ö%ا يس%تحيا م%نه، ب%ل ه%و م%ن ا≠%ام%د، وال%سعيد م%ن ع%دت غ%لطات%ه، 

وحس%بت سَ%قَطات%ه، وأح%صوا ع%ليه هَ%نَات%ه ؛ bن ه%ذا ي%دل ع%لى ن%درت%ها ب%جنب ح%سنات%ه واj%واد ي%كبو، وال%نار - ب%عد 

أَوَارِها - تخبو، والصارم ينبو، والفتى قد يصبو.  

وv ي%خفى ع%ليك أن ال%تعقب ع%لى ال%كتب ال%طوي%لة سه%لٌ ب%النس%بة ل%تأل%يفها، ووض%عها وت%رص%يفها، ك%ما ي%شاه%د ف%ي 

اbب%نية ال%قدõ%ة، واله%ياك%ل ال%عظيمة، ح%يث ي%عترض ع%لى ب%ان%يها مَ%نْ عَ%رَى فَ%ن¶ه ال%قوى وال%قدر، ب%حيث v ي%قدر ع%لى 
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وض%ع حج%رٍ ع%لى حج%رٍ ! فه%ذا ج%واب%ي، ع%ما ورد ف%ى رس%ال%تي، ف%لر[%ا ك%ان اع%تراض%ك ب%عد ه%ذا ال%بيان م%ن ©%اه%ل 

ال%عارف، وإv¶ ف%D ي%خفاك أن ال%زي%وف ت%دخ%ل ع%لى أع%لى ال%صيارف، أم%ا إن%كار اS%شار إل%يه أن ي%كون ع%ند اS%تأخ%ر م%ا 

  ( ۱ليس عند اSتقدم، فتلك شِنْشِنَةٌ نعرفها من أخزم !! (

وق%د ي%تعثر ف%ى ال%رأى جِ%لة أه%ل ال%نظر، وال%علماء اS%برزون، اë%ائ%فون † اë%اش%عون. وv ن%علم أن ا† ت%عال%ى أع%طى أح%داً 

م%%وث%%قا م%%ن ال%%غلط وأم%%ان%%ا م%%ن اë%%طأ، فنس%%تنكف ل%%ه م%%نه، ب%%ل وص%%ف ع%%باده ب%%العج%%ز، وق%%رن%%هم ب%%اw%%اج%%ة، ووص%%فهم 

ب%ال%ضعف، وv ن%علمه ت%بارك وت%عال%ى خ%ص ب%ال%علم ق%وم%ا دون ق%وم، وv وق%فه ع%لى زم%ن دون زم%ن ب%ل ج%عله مش%ترك%ا 

م%قسوم%ا ب%C ع%باده، ي%فتح ل%“خ%ر م%نه م%ا أغ%لقه ع%ن اbول، وي%نبه اSُ%قِلï م%نه ع%لى م%ا غ%فل ع%نه اS%كثر، وي%حييه [%تأخ%ر 

ي%تعقب ق%ول م%تقدم، وت%الٍ ي%عترض ع%لى م%اضٍ، وأوج%ب ع%لى ك%ل م%ن ع%لم ش%يئا م%ن اw%ق أن يظه%ره وينش%ره، وج%عل 

ذلك زكاة العلم، كما جعل الصدقة زكاة اSال.  

وv ي%خفى أن ك%ل ط%ال%ب ع%لم يس%لك مس%لك ال%بحث وال%تحقيق v ب%د أن تظه%ر ل%ه ث%مار ون%تائ%ج م%ن خ%Dل ب%حثه، 

ومن خDل معايشتي لهذا البحث ظهر لي عند الفراغ من البحث نتائج مفيدة، ومن أبرزها ما يأتي:  

أهمية القواعد الفقهية وأثرها الواضح في اSسائل الفقهية حفظا واستنباطا. ۱.

ينبغي على الطبيب إعمال الشريعة اåسDمية عند النظر في أحوال اSرضى. ۲.

ينبغي اvهتمام باSسائل الطبية من حيث تفريعها وتقعيدها. ۳.

ي%نبغي اvه%تمام ب%علم ال%قواع%د الفقه%ية ت%عليما وت%طبيقا , وذل%ك ل%سهول%ته م%ن ج%ان%ب , وأث%ره ف%ي ال%تطبيق م%ن ٤.
جانب آخر.  

ي%نبغي اvه%تمام ب%إب%راز ال%راب%ط أو ال%عDق%ة ب%C ال%قاع%دة وف%روع%ها ؛ bن م%عرف%ة ذل%ك وإت%قان%ه ي%غني ع%ن اåس%هاب ف%ي ٥.

 vندرج%ة ,؛ ف%هو [%ثاب%ة ت%عليم ال%صيد ل%لمحتاج إل%يه , ب%ينما إك%ثار ال%تفري%ع [%ثاب%ة ال%صيد ل%ه , و%Sذك%ر ال%فروع ا
شك أن تعليمه ذلك ليقوم به دون حاجة إلى أحد أولى.  

وف%ي ن%هاي%ة ه%ذا ال%بحث أذك®%ر ال%قارئ ال%كر∫ ب%أن%ني ق%د اجته%دت ف%ي ب%حثي ه%ذا، وv أدع%ي ال%كمال،؛ ف%هو جه%د 

بشري معرض للنقص، وكاتبه أحوج الناس إلى اwق والدvلة على الصواب. 

ثبت اIصادر واIراجع 
اب%%ن ح%%زم، مح%%مد ب%%ن ع%%لي ب%%ن أح%%مد، اCCïلى, ط%%بعة م%%صححة وم%%قاب%%لة ع%%لى ن%%سخة الش%%يخ: أح%%مد ش%%اك%%ر, Ä%%قيق: j%%نة إح%%ياء ال%%تراث ال%%عرب%%ي ۱.

) انGGظر "بGGتصرف" الGGحُويGGْنِي , أبGGَو إسGGGGGGGِْحَاق اxثGGري، تGGَنبِْيهُ الGGهَاجGGGGِدْ إلGGGَى مGGGَا وَقGGGَعَ مGGGGِنَ الGGن≠ظرَِ فGGى كGGGGُتبُِ اxمGGGََاجGGGGِدِ , مGGصدر الGGكتاب: مGGوقGGع  )١
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منشورات دار اbفاق اjديدة, بيروت. 
اب%ن رج%ب، زي%ن ال%دي%ن ع%بد ال%رح%من ب%ن ش%هاب ال%دي%ن ال%دم%شقي، (۲۰۰٤). تCقريCر الCقواعCد، (Ä%قيق: إي%اد ب%ن ع%بد ال%لطيف القيس%ي)، ط۱، ۲.

بيت اbفكار الدولية. 
ابن قدامة، الكافي، اSكتب اåسDمي /بيروت. ۳.
ابن قدامة، عبد ا† بن أحمد بن قدامة اSقدسي أبو محمد، اIغني، دار الفكر – بيروت، ط۱، ۱٤۰٥هـ. ٤.
ابن ƒيم، اPشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ۱٤۰۰هـ/۱۹۸۰م. ٥.
اbشقر، محمد سليمان، إفشاء السر في الشريعة اEسyمية، بحث نشر في الرؤية اåسDمية لبعض اSمارسات الطبية. ٦.
اbهدل، عبد الهادي بن ابراهيم, (۱٤۰۷هـ). اPقمار اIضيئة شرح القواعد الفقهية، ط۱, مكتبة جدة. ۷.
البورنو، محمد صدقي, (۱٤۱٦هـ). الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط٤، مؤسسة الرسالة/بيروت. ۸.
ال%ترم%ذي، مح%مد ب%ن عيس%ى أب%و عيس%ى، (د.ت). ا`CامCع الCصحيح، (Ä%قيق: أح%مد مح%مد ش%اك%ر وآخ%رون)، د.ط، دار إح%ياء ال%تراث ال%عرب%ي/۹.

بيروت، اbحاديث مذيلة بأحكام اbلباني عليها 
اjبير، (۱٤۳۰هـ). بحث القواعد والضوابط الفقهية اIؤثرة في العمل الطبي، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض. ۱۰.
اjبير، اEذن في إجراء العمليات الطبية، رسالة ماجستير، جامعة اåمام. ۱۱.
اj%زائ%ري، أب%و ع%بد ال%رح%من ع%بد ا∏%يد ج%معة، (۱٤۲۱هـ).الCقواعCد الفقهCية اIسCتخرجCة مCن كCتاب إعyCم اCIوقCعâ عCن رب الCعاâCI، ط۱، دار ۱۲.

ابن القيم، دار ابن عفان 
اj%هني، أح%مد ب%ن مح%مد ب%ن ع%اي%د ال%رف%اع%ي, (۱٤۲۹هـ/۲۰۰۸م). بCحث تCطبيقات قCاعCدتCي (m ضCرر وm ضCرار) و(اCIشقة •Cلب التيسCير) ۱۳.

في اPحكام الطبية, د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض. 
اw%صني أب%ي ب%كر مح%مد ب%ن ع%بد اS%ؤم%ن اS%عروف ب%تقي ال%دي%ن, (۱٤۱۸هـ). الCقواعCد، (Ä%قيق: ع%بد ال%رح%من ب%ن ع%بدا† ال%شعDن وج%بري%ل ب%ن ۱٤.

محمد البصيلي)، ط۱، مكتبة الرشد/الرياض. 
اw%صC، ع%بد الس%Dم ب%ن إب%راه%يم ب%ن مح%مد، (۱٤۳۰هـ). بCحث تCطبيق الCقواعCد الفقهCية عCلى مCسائCل التخCديCر اCIعاصCرة، د.ط، إدارة ال%توع%ية ۱٥.

الدينية لصحة الرياض 
الدوسري، مسلم بن محمد، (۱٤۲۸هـ). اIمتع في القواعد الفقهية، ط۱، دار زدني.  ۱٦.
الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، (۱٤۱۷هـ). kفة اIلوك، (Äقيق: عبدا† نذير أحمد)، ط۱، دار البشائر اåسDمية/ بيروت. ۱۷.
ال%ردادي، ع%بد ال%رح%من ب%ن رب%اح ب%ن رش%يد، (۱٤۳۰هـ). قCاعCدة درء اCIفاسCد مCقدم عCلى جCلب اCIصالCح وتCطبيقاتCها فCي اCVال الCطبي، د.ط، إدارة ۱۸.

التوعية الدينية لصحة الرياض، ص ٥٦-٥۹. 
الزرقا: مصطفى احمد، اIدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق، ط ۱۰، ۱۳۸۷هـ/۱۹٦۸م. ۱۹.
الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، (۱٤۰۹هـ / ۱۹۸۹م). شرح القواعد، ط۲،دار القلم / دمشق. ۲۰.
ال%زركش%ي، ب%در ال%دي%ن ب%ن ب%هادر, اS%نثور ف%ي ال%قواع%د، Ä%قيق: د. تيس%ير ف%ائ%ق أح%مد مح%مود،وزارة اbوق%اف وال%شؤون اåس%Dم%ية – ال%كوي%ت، ط۲، ۲۱.

۱٤۰٥هـ. 
الس%بكي، ت%اج ال%دي%ن ع%بد ال%وه%اب ب%ن ع%لي ب%ن ع%بد ال%كاف%ي,(۱٤۱۱هـ/۱۹۹۱م). اPشCباه والCنظائCر، (Ä%قيق: ع%ادل أح%مد ع%بد اS%وج%ود وع%لي ۲۲.

محمد معوض)، ط۱، دار الكتب العلمية/بيروت. 
السعيدان، وليد بن راشد، (د.ت). القواعد الشرعية في بعض اIسائل الطبية، د.ط، اSكتبة الشاملة، اåصدار الثاني. ۲۳.
السعيدان، وليد بن راشد, (د.ت). اEفادة الشرعية في بعض اIسائل الطبية، د.ط، اSكتبة الشاملة،اåصدار الثاني. ۲٤.
السDمي، محمد اÉتار، الطبيب بâ اEعyن والكتمان، بحث نشر في الرؤية اåسDمية لبعض اSمارسات الطبية. ۲٥.
السيوطي، اPشباه والنظائر, (Äقيق وتعليق: محمد اSعتصم با† البغدادي) دار الكتب العلمية / بيروت – لبنان. ۲٦.
شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اEسyمية، ط۱, دار الفرقان/عمان – اbردن، ۱٤۲۰هـ/۲۰۰۰م. ۲۷.
الشنقيطي، محمد بن محمد اÉتار، أحكام ا`راحة الطبية، مكتبة الصحابة، جدة ۲۸.
الشهراني، عايض بن عبدا†، بحث قاعدة m ضــرر وm ضــرار وتطبيقاتها الطبية، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض، ۱٤۳۰هـ. ۲۹.
العز، عبد العزيز بن عبد السDم السلمي، قواعد اbحكام، دراسة وÄقيق: محمود بن التDميد الشنقيطي، دار اSعارف بيروت - لبنان. ۳۰.
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الغزالي،الوسيط، (Äقيق: أحمد محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر)، ط۱، دار السDم / القاهرة،۱٤۱۷هـ. ۳۱.

ال%قراف%ي: ش%هاب ال%دي%ن أب%و ال%عباس اح%مد ب%ن إدري%س ال%صنهاج%ي، الCذخCيرة، Ä%قيق مح%مد ح%جي، دار ال%غرب اåس%Dم%ي، ال%دار ال%بيضاء، ط۱، ۳۲.
۱۹۹٤م، مطبعة البابي اwلبي [صر، ط۱، ۱۳٤٤هـ. 

اS%طرودي، ع%لي ب%ن ع%بد ال%عزي%ز ب%ن اب%راه%يم, بCحث تCطبيق الCقواعCد الفقهCية عCلى اCIسائCل الCطبية، د.ط، إدارة ال%توع%ية ال%دي%نية ل%صحة ال%ري%اض ۳۳.
۱٤۳۰هـ. 

اSقرن، محمد بن سعد, بحث اIشقة بâ الطب والشرع، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض،۱٤۲۹هـ/۲۰۰۸م. ۳٤.

اS%قري، الCقواعCد، bب%ي ع%بد ا† مح%مد ب%ن مح%مد ب%ن أح%مد اS%ق¶ري، Ä%قيق: د/ أح%مد ب%ن ع%بد ا† ب%ن ح%ميد، نش%ر م%رك%ز إح%ياء ال%تراث اåس%Dم%ي، ۳٥.

مكة، جامعة أم القرى، من دون تاريخ. 
ناظر زاده، محمد سليمان، ترتيب ال´لي في سلك اPمالي، (Äقيق: خالد عبد العزيز آل سليمان)، ط۱، مكتبة الرشد/الرياض،۱٤۲٥هـ. ۳٦.
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